
يكــا الإفــراج عــن وثــائق تؤكــد موافقــة أمر
على نووي إسرائيل

, أغسطس  | كتبه نون بوست

كشفت إدارة أوباما هذا الأسبوع عن وثائق صُنفت على أنها سرية للغاية طوال  عامًا، توثق هذه
الأوراق الاتصــالات بين واشنطــن وتــل أبيــب بشــأن موافقــة أمريكيــة علــى الخيــار النــووي الإسرائيلــي،
وكانت المؤسسة المسئولة عن رفع السرية عن المستندات قد رفضت على مدار عقود الإفراج عن تلك

الوثائق أو نشرها للرأي العام.

يتشـارد نيكسـون ورئيسـة الـوزراء الوثـائق توضـح كيـف عمـل الأمريكيـون قبيـل اجتمـاع بين الرئيـس ر
الإسرائيليـة “جولـدا مـائير” في الـبيت الأبيـض في سـبتمبر ، حيـث اتفـق المسـئولون الإسرائيليـون
على رفض ثلاثة نقاط: التوقيع على اتفاقية حظر الانتشار النووي والتفتيش الأمريكي لمفاعل ديمونة
النووي وربط تسليم مقاتلات بتخلي إسرائيل عن صواريخ أريحا (أرض -أرض) التي كانت قادرة على

الوصول إلى العواصم العربية.

وانسـحب المسـئولون الأمريكيـون – حسـب الوثـائق – مـن الرفـض التـام للطمـوح النـووي الإسرائيلـي
وصــولاً إلى اعــتراف نيكســون بــأن دولــة الاحتلال الإسرائيلــي هــي دولــة علــى وشــك أن تصــبح دولــة

نووية.

بل إن الوثائق تؤكد أن إدارة نيكسون حددت خطوتين لإسرائيل كي تنتقل إلى مالكة للسلاح النووي.
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كـانت أول خطـوة هـي امتلاك مكونـات الأسـلحة النوويـة القابلـة للانفجـار وجعلهـا جـزءًا مـن مخـزون
كيد العلني على الشكوك الدولية، لاسيما العربية، بشأن جيش الاحتلال، والخطوة الثانية هي التأ
البرنامج النووي الإسرائيلي عن طريق إطلاق بالونات الاختبار وإعلان الجميع بامتلاك الدولة العبرية

للسلاح النووي.

وكان المسئولون الأمريكيون قد نصحوا نيكسون عشية محادثته مع مائير بضبط النفس فيما يتعلق
بالبرنـامج النـووي الإسرائيلـي، والتخلـي عـن الجهـود لحمـل إسرائيـل علـى الكـف عـن تصـنيع صـواريخ
مـداها يصـل إلى  كـم بـرؤوس حربيـة تـزن طنًـا، كـانت قـد وضعتهـا في مصـنع مارسـيل داسـو في

فرنسا إذا وافقت إسرائيل على النقاط السابقة.

الوثيقة التي تتكون من  صفحات كان أهم أجزائها هو الجزء الذي تناول مناقشة الخلافات
الداخلية في الإدارة الأمريكية حول سبل التعامل مع إسرائيل، الضغط أو الإقناع. في أحد الصفحات
يو للحوار مع سفير إسرائيل في واشنطن، إسحاق رابين حينها، وضع أحد مساعدي نيكسون سينار
ورئيس الأركان خلال حرب ، والذي كان أثناء عمله سفيرًا لا يزال يوقع اسمه باستخدام رتبته

العسكرية.

الوثائق تعبر أيضًا عن السياسة التنظيمية في الولايات المتحدة، فبشكل غير متوقع، كانت الخارجية
كــثر ليونــة، إذ عــارضت التهديــدات والعقوبــات علــى إسرائيــل بســبب الخــوف مــن عرقلــة الأمريكيــة أ

التحركات الدبلوماسية لروجرز. 

كـان هنـاك نقـاش داخلـي أيضًـا في الإدارة حـول مـدى التقـدم الـذي أحرزتـه تـل أبيـب في اتجـاه امتلاك
يــة شككــت في الأدلــة بــامتلاك السلاح النــووي، وزارة الخارجيــة اعتمــادًا علــى وكالــة الاســتخبارات المركز
كثر ثقة من امتلاك الإسرائيلي السلاح النووي أو على إسرائيل للسلاح، أما وزارة الدفاع فقد كانت أ

وشك أن تفعل خلال عدة أشهر.

رابين كان الرجل الرئيسي على الجانب الإسرائيلي في هذه المناقشات، بسبب هالته العسكرية وخبرته
في المحادثات السابقة عن إمدادات الأسلحة مع إدارة جونسون، ولم يكن متخذو القرارات في القدس،
جولــدا مــائير ومــوشيه ديــان، ســعداء بميــل رابين للتعــبير عــن مــواقفه الخاصــة أولاً قبــل اتخــاذ القــرار

الرسمي من إسرائيل.

خلصت إدارات جونسون ونيكسون أن إسرائيل تريد امتلاك أسلحة نووية لسببين: لردع العرب، أو
لتدميرهم إذا لم يرتدعوا!

يــدون أن تكــون قــوتهم النوويــة التنــاقض في هــذا الموقــف كــان بالنســبة للأمــريكيين أن الإسرائيليين ير
معروفة لكنها غير معرضة للخطر، أي مع وجود قدرة للضربة الثانية، ورد الهجوم العربي إذا حدث،

وهذا ما كانت إسرائيل تفعله عبر بناء صواريخ أريحا في فرنسا.

ومــع ذلــك، اقتنــع الأمريكيــون أنــه لــن يمكــن ردع القــادة العــرب (جمــال عبــدالناصر وحــافظ الأســد
كيــد لــن يكونــوا قــادرين علــى ردع الفــدائيين كذلــك، كمــا أن بعــض القــادة لــن حينهــا)، كمــا أنهــم بالتأ



يخشــوا أي خســارة إذا حقــق هجــومهم نصرًا حاســمًا علــى إسرائيــل، إدارة نيكســون أيضًــا – وفقًــا
للوثائق – اعتقدت أن حيازة إسرائيل للسلاح النووي فسيسعى العرب للحصول على تلك الأسلحة
في غضون عشر سنوات من خلال عقود خاصة مع مهندسين أوروبيين، خاصة مع الشعور المزروع في
النفــس العربيــة بــأن التوصــل لاتفــاق لــن يكــون ســوى بتحقيــق قــوة مماثلــة لقــوة إسرائيــل وهــذا مــا

سيؤدي إلى كارثة نووية إذا اتبعنا الاحتمالات التي فهمها الأمريكيون.

الولايـات المتحـدة إذن تـوقعت أن العـرب سيسـعون إلى الحصـول علـى سلاح نـووي، إلا أنـه بعـد قرابـة
خمسة عقود لم يسع أحد من العرب لردع إسرائيل عبر امتلاك السلاح النووي، إلا تجارب لم تكتمل
بســبب التــدخل الخــارجي، أو بســبب رعونــة الحُكــام، مــن ناحيــة أخــرى فــإن الانبطــاح العــربي في هــذه

المرحلة يعكس تحول شديد في النفسية العربية عما كانت عليه إبان النكسة وما تلاها.

الإسرائيليــون توقعــوا أن امتلاك سلاحهــم النــووي ســيدفع مصر إلى امتلاك سلاح مشــابه، إلا أنــه بعــد
عشر سنوات من امتلاك إسرائيل سلاحًا نوويًا كانت مصر توقع معاهدة سلام طويلة الأمد مع دولة

يبًا. الاحتلال، ويتبعها في العقود التي تلت ذلك كل الدول العربية تقر

خلــص مســتشارو نيكســون في النهايــة إلى أنــه “لا يمكــن إجبــار إسرائيــل علــى تــدمير المعلومــات ولا
التصــميم ولا المكونــات، ولا المعرفــة الــتي حصــل عليهــا الإسرائيليــون”، ولذلــك فقــد كتــب مســتشارو
يــن، إن أهــون الــشرور هــو التوافــق مــع نيكســون في يوليــو، أي قبــل اجتمــاع نيكســون ومــائير بشهر

إسرائيل على الاحتفاظ بخيار إنتاج السلاح النووي. 

وهبـط سـقف الأمـريكيين مـرة أخـرى إذ نصـت الوثـائق “إذا وافقنـا الإسرائيليين علـى القضيـة النوويـة
لكنهـم رفضـوا أمـر صـواريخ أريحـا؛ فإننـا يمكننـا أن نتراجـع مـرة أخـرى إلى طلـب عـدم نـشر الصـواريخ

والتعهد من قبل الإسرائيليين على الحفاظ على سرية أي إنتاج آخر”.
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